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ملخص الحدث

يمثــل الصراع الأمريكي-الإسرائــيلي مــع إيــران لحظــة كاشــفة ومؤسســة في آن واحــد بالنســبة إلى 
بنيــة الأمــن الخليجــي. فهــو لــم يكــن مجــرد مواجهــة عســكرية عابــرة بين أطــراف متنازعــة، بــل كان 
اختبــاراًً عمليــاًً لمــدى صلابــة المنظومــات الأمنيــة القائمــة، وامتحانــاًً حقيقيــاًً لفاعليــة التحالفــات 
التقليديــة، وحــدود الــردع، وقــدرة دول الخليــج على حمايــة مصالحهــا الحيويــة في بيئــة إقليميــة 

سريعــة الاشــتعال.

لقــد دخلــت دول الخليــج هــذه الحــرب وهــي تحــاول التموضــع خــارج خطــوط الاشــتباك المبــاشر، 
متبنيــةًً سياســة تقــوم على ضبــط النفــس وتخفيــف المخاطــر، مــع الحــرص على عــدم منــح إيــران 
مبرراًً لتحويــل المعركــة إلى حــرب إقليميــة شــاملة. غير أن مســار الأحــداث كشــف أن تجنــب الانخــراط 
ات وتهديــد  العســكري لا يــعني بــالضرورة النجــاة مــن تداعيــات الحــرب، إذ إن الصواريــخ والمــسيّرر
ــذي وضــع الأمــن  ــميز كــثيراًً بين طــرف منخــرط وطــرف متحفــظ، الأمــر ال ــم ت ــة ل الممــرات البحري
الخليجــي أمــام حقيقــة صلبــة: المنطقــة لــم تعــد قــادرة على الاحتمــاء الكامــل خلــف المظلــة 

الخارجيــة، كمــا لــم يعــد ممكنــاًً إدارة التهديــد الإيــراني بمنطــق الاحتــواء الدبلومــاسي وحــده. 

ومــن هنــا، فــإن الأهميــة الاستراتيجيــة لهــذا الحــدث لا تكمــن فقــط في آثــاره العســكرية أو الأمنية 
المبــاشرة، بــل في كونــه أطلــق مســاراًً أوســع مــن إعــادة تعريــف الأمــن الخليجــي؛ مــن مفهــوم 
قائــم على الحمايــة الخارجيــة والــردع بالوكالــة، إلى مفهــوم أكثر تعقيــداًً يرتكــز على الاســتقلال 
ــد بعــد وقوعــه إلى  ــع الشركاء، والانتقــال مــن إدارة التهدي النــسبي، والتكامــل الإقليمــي، وتنوي
محاولــة اســتباقه وإضعــاف شروطــه البنيويــة. بهــذا المــعنى، فــإن الحــرب لــم تــغيّرر فقــط ميزان 
ت أيضــاًً طريقــة التفــكير الخليجــي في الأمــن، وفي مصــادر التهديــد، وفي طبيعــة  القــوى، بــل غيّرر

الحلفــاء، وفي شــكل النظــام الإقليمــي الــذي يمكــن أن ينشــأ بعــد الحــرب.

السياق العام

لا يمكــن فهــم التحــولات التي طــرأت على الأمــن الخليجــي دون وضعهــا في ســياق أوســع مــن 
ــرب  ــا. فالح ــت معه ــرب وتفاعل ــبقت الح ــة التي س ــكرية والاقتصادي ــية والعس ــات السياس التراكم
الأخيرة لــم تنشــأ في فــراغ، بــل جــاءت في بيئــة إقليميــة كانــت أصلًاً تعــاني مــن هشاشــة التوازنــات، 
وتنامــي دور الفاعــلين غير الدولتــيين، وتراجــع فعاليــة المنظومــات الأمنيــة التقليديــة، وتصاعــد 

الشــكوك في الضمانــات الغربيــة، إلى جانــب التحــولات في أســواق الطاقــة والملاحــة الدوليــة.
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ــة الحــذرة، حيــث ســعت  ــة مــن التهدئ ــدلاع الحــرب تعيــش حال ــل ان ــت المنطقــة قب سياســياًً، كان
بعــض دول الخليــج إلى تخفيــف التوتــر مــع إيــران عبر قنــوات دبلوماســية، مــع الإبقــاء على 
تحالفاتهــا الأمنيــة التقليديــة مــع الولايــات المتحــدة. غير أن هــذه التهدئــة لــم تكــن تعــبيراًً عــن 
تســوية حقيقيــة بقــدر مــا كانــت محاولــة لإدارة المخاطــر وتأجيــل الانفجــار. ولذلك، عندمــا اندلعت 
الحــرب، بــدا واضحــاًً أن أرضيــة الثقــة السياســية بين الأطــراف لــم تكــن كافيــة لمنــع انتقــال التوتــر 
إلى مســتويات أكثر خطــورة. كمــا بــرز عامــل آخــر بالــغ الأهميــة، وهــو شــعور دول الخليــج بــأن 
أي ترتيبــات تخــص مســتقبل الإقليــم لا يمكــن أن تُُصــاغ مــرة أخــرى مــن دون إشراكهــا بصــورة 

ــة.  ــة الجوهري مبــاشرة، خاصــة بعــد التجــارب الســابقة التي همشــت شــواغلها الأمني

عســكرياًً، كشــفت الحــرب أن طبيعــة التهديــد في المنطقــة قــد انتقلــت بوضــوح مــن الجيــوش 
ــل  ــاورة، مث ــدرة على المن ــة وأكثر ق ــل تكلف ــة وأق ــات أكثر مرون ــة إلى منظوم ــة التقليدي النظامي
ة والحــرب البحريــة الرماديــة. وهــذا التحــول يــعني أن  الصواريــخ الدقيقــة والطائــرات المــسيّرر
ــد  ــم يع ــم ل ــة، لأن الخص ــان الحماي ــاًً لضم ــده كافي ــد وح ــم يع ــيكي ل ــكري الكلاس ــوق العس التف
يحتــاج إلى مواجهــة شــاملة كي يحــدث أثــراًً استراتيجيــاًً، بــل يكفيــه أن يضرب منشــأة حيويــة أو 

ــه. ــبيرة على خصوم ــة ك ــرض كلف ــة حتى يف ــواق الطاق ــك أس ــاًً أو يرب ــراًً مائي ــدد مم يه

اقتصاديــاًً، مثلــت الحــرب تــذكيراًً قاســياًً بــأن أمــن الخليــج ليــس منفــصلًاً عــن الاقتصــاد العالمــي. 
فــدول الخليــج ليســت فقــط وحــدات سياســية تبحــث عــن الحمايــة، بــل هــي أيضــاًً عقــد رئيســية 
في شــبكة الطاقــة والتجــارة العالميــة. ومــن ثــم فــإن أي اضطــراب في أمنهــا، أو في الملاحــة عبر 
مضيــق هرمــز، أو في البنيــة التحتيــة للطاقــة، يتحــول فــوراًً إلى أزمــة دوليــة تتجــاوز حــدود الإقليــم. 
ومــن هنــا بــرز الارتبــاط العضــوي بين الأمــن العســكري والأمــن الاقتصــادي، بحيــث لــم يعــد 
بالإمــكان الحديــث عــن حمايــة الخليــج مــن دون الحديــث عــن حمايــة خطــوط الإمــداد، والمــوانئ، 
ومحطــات التحليــة، ومنشــآت النفــط والغــاز، والبنيــة التحتيــة الرقميــة التي تديــر هــذه المرافــق.

أمــا جيوسياســياًً، فقــد عكســت الحــرب تراجــع النمــوذج الأحــادي الــذي كانــت الولايــات المتحــدة 
تتصــدر فيــه منفــردة مشــهد الأمــن الإقليمــي، وبــروز بيئــة أكثر تعدديــة في مراكــز القــوة. فالقــوى 
ــت أكثر مــيلًاً إلى  ــة نفســها بات ــدول الخليجي ــدأت تجــد لنفســها موطــئ قــدم، وال المتوســطة ب
ــل  ــد مؤقــت، ب ــران مجــرد خصــم يمكــن التعامــل معــه كتهدي ــم تعــد إي ــارات، فيمــا ل ــع الخي تنوي
كحقيقــة جيوسياســية دائمــة لا يمكــن إزالتهــا بســهولة، وإنمــا ينبغــي التفــكير في كيفيــة ردعهــا 

واحتوائهــا وإدارة آثارهــا في آن واحــد.
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الفاعلون الرئيسيون ومصالحهم

تشــكل خريطــة الفاعــلين في بيئــة الأمــن الخليجــي بعــد الحــرب الحاليــة منظومــة معقــدة مــن 
التفــاعلات المتداخلــة، حيــث لــم يعــد بالإمــكان فهــم ســلوك أي طــرف بمعــزل عــن شــبكة 
المصالــح المتقاطعــة التي تحكــم علاقاتــه مــع بقيــة الفاعــلين. فــالصراع لــم يعــد ثنائيــاًً بين دول، 
بــل تحــول إلى فضــاء استراتيجــي متعــدد المســتويات، تتداخــل فيــه القــوى الــكبرى مــع الفاعــلين 

ــردع والتنافــس والتكيــف. ــات تجمــع بين ال الإقليمــيين والقــوى الصاعــدة، ضمــن ديناميكي

1.دول مجلس التعاون الخليجي

ــر  ــتوى المخاط ــاع مس ــم بارتف ــة تتس ــة استراتيجي ــي في بيئ ــاون الخليج ــس التع ــرك دول مجل تتح
وتعــدد مصــادر التهديــد، مــا يجعلهــا أمــام معادلــة دقيقــة تقــوم على تحقيــق التــوازن بين 
تــأمين الاســتقرار الــداخلي وتجنــب الانخــراط في صراعــات مفتوحــة. وقــد أظهــرت الحــرب الأخيرة أن 
هــذه الــدول لــم تعــد قــادرة على الاكتفــاء بسياســة الاعتمــاد على الحمايــة الخارجيــة، بــل باتــت 

مطالبــة بإعــادة تعريــف دورهــا كفاعــل أمني مســتقل نســبياًً.

في هــذا الســياق، تتجــه دول الخليــج إلى تــبني مقاربــة تقــوم على »ضبــط النفــس الاستراتيجــي«، 
ــز  ــه على تعزي ــاشر، مــع العمــل في الوقــت ذات ــد العســكري المب حيــث تســعى إلى تجنــب التصعي
قدراتهــا الدفاعيــة الذاتيــة، خاصــة في مجــالات الدفــاع الجــوي وحمايــة البنيــة التحتيــة الحيويــة. 
كمــا تســتخدم هــذه الــدول أدواتهــا الاقتصاديــة والدبلوماســية للحفــاظ على التــوازن، عبر بنــاء 

علاقــات مرنــة مــع مختلــف الأطــراف، بمــا في ذلــك القــوى الــكبرى والفاعــلين الإقليمــيين.

غير أن التحــدي الأســاسي الــذي تواجهــه يتمثــل في كيفيــة تحقيــق الــردع دون اســتفزاز، والحفــاظ 
على الاســتقرار دون الظهــور بمظهــر الضعــف، وهــو مــا يدفعهــا إلى تــبني استراتيجيــة »الحيــاد 

النشــط« التي تــوازن بين الانخــراط المحــدود والابتعــاد عــن خطــوط المواجهــة المبــاشرة.

2.إيران: استراتيجية الردع غير المتكافئ وتوسيع النفوذ

تمثــل إيــران الفاعــل الأكثر ديناميكيــة وتعقيــداًً في هــذه المعادلــة، حيــث تعتمــد على استراتيجيــة 
تقــوم على اســتخدام أدوات غير تقليديــة لتعويــض الفجــوة في القــوة العســكرية التقليديــة مــع 
خصومهــا. فبــدلًاً مــن الدخــول في مواجهــات مبــاشرة، تركــز طهــران على بنــاء شــبكة مــن أدوات 
ة، إضافــة إلى توظيــف  الــردع غير المتــكافئ، تشــمل الصواريــخ الباليســتية والطائــرات المــسيّرر

الفاعــلين غير الدولتــيين في الإقليــم.

وقــد أظهــرت الحــرب الأخيرة أن إيــران، رغــم تعرضهــا لضغــوط عســكرية واقتصاديــة كــبيرة، تمتلــك 
قــدرة عاليــة على التماســك الــداخلي وإعــادة ترتيــب صفوفهــا، مســتفيدة مــن طبيعــة نظامهــا 
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الســياسي القائــم على تعدديــة مراكــز القــوة. وبــدلًاً مــن أن تــؤدي الضربــات إلى إضعافهــا بشــكل 
حاســم، أســهمت في تعزيــز خطابهــا الــداخلي القائــم على الصمــود والتحــدي.

في المرحلــة المقبلــة، يُُتوقــع أن تواصــل إيــران اعتمــاد استراتيجيــة »الإنهــاك طويــل الأمــد«، مــن 
خلال إبقــاء مســتوى التوتــر عنــد حــد منخفــض نســبياًً، مــع الحفــاظ على القــدرة على التصعيــد 
عنــد الحاجــة، خاصــة عبر تهديــد ممــرات الطاقــة والملاحــة البحريــة، وهــو مــا يمنحهــا ورقــة 

ــة في مواجهــة خصومهــا. ضغــط استراتيجيــة فعال

3.الولايات المتحدة: من الضامن الأمني إلى الشريك محل الشك

لا تــزال الولايــات المتحــدة تمثــل الــركيزة الأساســية في منظومــة الأمــن الخليجــي، غير أن الحــرب 
ــم تعــد تُُنظــر إليهــا كضامــن  ــث ل ــدور، حي الأخيرة كشــفت عــن تحــول مهــم في طبيعــة هــذا ال
مطلــق للأمــن، بــل كشريــك يــثير بعــض الشــكوك حــول مــدى التزامــه واســتعداده لتحمــل كلفــة 

الحمايــة.

ــتشرة في المنطقــة،  ــبيراًً، وقواعــد من ــاًً عســكرياًً ك ــات المتحــدة تفوق ــك الولاي فمــن جهــة، تمتل
وقــدرة على التدخــل السريــع، إلا أن هــذه المزايــا لــم تمنــع تعــرض دول الخليــج لهجمــات مبــاشرة، 
مــا أضعــف الثقــة في فعاليــة المظلــة الأمنيــة الأمريكيــة. ومــن جهــة أخــرى، فــإن وجــود هــذه 
القواعــد بــات يشــكل في حــد ذاتــه عامــل جــذب للاســتهداف، مــا يخلــق مفارقــة استراتيجيــة 

معقــدة.

في ضــوء ذلــك، يبــدو أن العلاقــة بين واشــنطن ودول الخليــج تتجــه نحــو إعــادة تعريــف، بحيــث 
تنتقــل مــن نمــوذج »التبعيــة الأمنيــة« إلى نمــوذج »الشراكــة الاستراتيجيــة«، حيــث تســعى دول 
ــاًً وتنوعــاًً  الخليــج إلى الحفــاظ على العلاقــة مــع الولايــات المتحــدة، ولكــن ضمــن إطــار أكثر توازن

ــارات. في الخي

4.إسرائيل: الفاعل العسكري الحاسم وإعادة تشكيل التوازن

بــرزت إسرائيــل خلال الحــرب كفاعــل عســكري رئــيسي قــادر على التــأثير المبــاشر في مجريــات الصراع، 
مســتفيدة مــن تفوقهــا التكنولوجــي والعســكري، ومــن قدرتهــا على تنفيــذ عمليــات دقيقــة 
تســتهدف البنيــة العســكرية الإيرانيــة. وقــد أســهم هــذا الــدور في إعــادة تشــكيل ميزان القــوى 

في المنطقــة، وفــرض واقــع جديــد على الفاعــلين الآخريــن.

ــة معقــدة، إذ مــن جهــة يمكــن أن  ــيلي معادل ــدور الإسرائ ــدول الخليــج، يطــرح هــذا ال بالنســبة ل
يشــكل التعــاون الأمني معهــا فرصــة لتعزيــز قــدرات الــردع، خاصــة في مواجهــة التهديــدات 
الإيرانيــة، ومــن جهــة أخــرى، يظــل هــذا التعــاون محكومــاًً بحساســيات سياســية وشــعبية تتطلــب 
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إدارة دقيقــة ومتوازنــة.

ــد في منظومــة الأمــن الإقليمــي، ســواء بشــكل  ــل مرشــحة للعــب دور متزاي ــه، فــإن إسرائي وعلي
ــات في المنطقــة. ــة التوازن ــداًً إلى معادل ــف بعــداًً جدي ــاشر، مــا يضي ــاشر أو غير مب مب

5.القوى المتوسطة )تركيا – باكستان – الهند(: صعود الشركاء الجدد

ــرزت مجموعــة مــن القــوى المتوســطة  في ظــل التحــولات التي يشــهدها النظــام الإقليمــي، ب
التي تســعى إلى توســيع دورهــا في الخليــج، مســتفيدة مــن الفــراغ النــسبي الــذي نتــج عــن تراجــع 

الاعتمــاد الأحــادي على الولايــات المتحــدة.

تــأتي في مقدمــة هــذه القــوى تركيــا، التي تعمــل على تعزيــز حضورهــا مــن خلال الجمــع بين القوة 
العســكرية والتــأثير الســياسي، إضافــة إلى امتلاكهــا صناعــة دفاعيــة متطــورة، خاصــة في مجــال 
ة. وتســعى أنقــرة إلى تقديــم نفســها كشريــك أمني مــرن، قــادر على التفاعــل مــع  الطائــرات المــسيّرر

مختلــف الأطــراف دون الانخــراط في صراعــات مبــاشرة.

ــك عســكري محتمــل، نظــراًً لمــا تمتلكــه مــن قــدرات عســكرية وخبرة في  كمــا تبرز باكســتان كشري
التعــاون الدفاعــي مــع دول الخليــج، مــع حرصهــا في الوقــت ذاتــه على الحفــاظ على تــوازن 

ــران. ــع إي ــا م علاقاته

أمــا الهنــد، فتمثــل فــاعلًاً اقتصاديــاًً وأمنيــاًً صاعــداًً، تســعى إلى تــأمين مصالحهــا في مجــال 
المنطقــة مــن خلال شراكات استراتيجيــة، خاصــة في مجــالات  الطاقــة، وتعزيــز حضورهــا في 

والدفــاع. التكنولوجيــا 

ويعكــس صعــود هــذه القــوى تحــولًاً نحــو نظــام أمني أكثر تعدديــة، حيــث لــم يعــد الاعتمــاد على 
قــوة واحــدة كافيــاًً، بــل باتــت دول الخليــج تســعى إلى بنــاء شــبكة مــن الشراكات المتنوعــة التي 

تمنحهــا هامشــاًً أكبر مــن المنــاورة.

خلاصة تحليل الفاعلين

تكشــف قــراءة تفــاعلات الفاعــلين أن المنطقــة تتجــه نحــو نمــوذج جديــد مــن التوازنــات، يقــوم 
على تعــدد مراكــز القــوة، وتداخــل الأدوار، وغيــاب الهيمنــة المطلقــة لأي طــرف. ففــي الوقــت 
الــذي تســعى فيــه دول الخليــج إلى تحقيــق الاســتقلال الاستراتيجــي دون الدخــول في مواجهــة، 
تعمــل إيــران على فــرض معادلــة ردع غير مبــاشر، بينمــا تحــاول الولايــات المتحــدة إعــادة تعريــف 
دورهــا، وتبرز إسرائيــل كفاعــل عســكري مؤثــر، في حين تصعــد القــوى المتوســطة لمــلء الفــراغ.
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وبذلــك، فــإن المشــهد الإقليمــي يتجــه نحو نظام أمني مــرن ومعقد، تحكمه التوازنــات المتحركة، 
وليــس التحالفــات الثابتــة، مــا يجعــل إدارة هــذا النظــام تتطلــب قــدراًً عاليــاًً مــن المرونــة والقــدرة 

على التكيــف الاستراتيجي.

تحليل ميزان القوى ونقاط الضعف

ــاس  ــد تُُق ــم تع ــوة ل ــية: فالق ــة أساس ــن مفارق ــرب ع ــد الح ــج بع ــوى في الخلي ــف ميزان الق يكش
فقــط بحجــم الترســانة أو عــدد القواعــد العســكرية أو مقــدار الإنفــاق الدفاعــي، بــل بمــدى 
القــدرة على امتصــاص الضربــات، وحمايــة البنيــة التحتيــة، والاســتمرار في العمــل تحــت الضغــط، 
وإدارة الصراع مــن دون الانــزلاق إلى الانهيــار أو الفــوضى. ومــن هــذه الزاويــة، فــإن الحــرب أعــادت 

تعريــف مــعنى القــوة والضعــف في البيئــة الخليجيــة.

على مســتوى القــوة الصلبــة، مــا زالــت الولايــات المتحــدة وإسرائيــل تحتفظــان بتفــوق عســكري 
وتكنولوجــي واضــح، ســواء مــن حيــث القــدرات الجويــة أو الاســتخباراتية أو القــدرة على تنفيــذ 
عمليــات دقيقــة وعميقــة. غير أن هــذا التفــوق، رغــم أهميتــه، لــم يلــغِِ القــدرة الإيرانيــة على 
فــرض معادلــة ردع مضــاد عبر وســائل غير متكافئــة. فإيــران، وإن كانــت أضعــف مــن خصومهــا 
في الحــرب التقليديــة الشــاملة، أثبتــت أنهــا قــادرة على جعــل كلفــة اســتهدافها مرتفعــة، مــن 
خلال تهديــد الممــرات المائيــة، وضرب العمــق الحيــوي، واســتخدام شــبكة مــن الأدوات المرنــة 
والموزعــة. هــذه المعادلــة تجعــل ميزان القــوى في الخليــج غير محســوم بشــكل نهــائي لأي طــرف، 
بــل قائمــاًً على تــوازن هــش بين التفــوق التكنولوجــي مــن جهــة، والقــدرة على الإربــاك والاســتنزاف 

مــن جهــة أخــرى.

أمــا بالنســبة إلى دول الخليــج، فــإن الحــرب أبــرزت بوضــوح أن القــوة الاقتصاديــة وحدهــا لا تكفــي 
لحمايــة الأمــن الــوطني إذا لــم تكــن مدعومــة بمنظومــة دفاعيــة متكاملــة وقــدرة مؤسســية 
عاليــة على إدارة الأزمــات. فهــذه الــدول تمتلــك مــوارد ماليــة ضخمــة، وقابليــة سريعــة لتحديــث 
جيوشــها، وشــبكات علاقــات واســعة مــع القــوى الــكبرى، لكنهــا في الوقــت نفســه تواجــه نقــاط 
المركــزة، وحساســية  الحيويــة  التحتيــة  البنيــة  الاعتمــاد على  كثافــة  أهمهــا  بنيويــة،  ضعــف 
اســتمرار محدوديــة  والمــوانئ لأي ضربــات دقيقــة، إضافــة إلى  والميــاه  للطاقــة  منشــآتها 

ــرة للحــدود. ــدات العاب ــة مــع حجــم التهدي التكامــل العســكري الخليجــي بالمقارن

وتتــجلى إحــدى أهــم نقــاط الضعــف في أن البنيــة الأمنيــة الخليجيــة ظلــت لــفترة طويلــة قائمــة 
على افتراض أن الــردع الخارجــي ســيمنع الحــرب مــن الوصــول إلى الداخــل. لكــن الحــرب الأخيرة 
ــة تســتطيع  ــدات الحديث ــم يعــد صالحــاًً بالدرجــة نفســها، لأن التهدي ــت أن هــذا الافتراض ل أثبت
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ــة، واســتهداف العمــق الاستراتيجــي عبر مســارات غير متوقعــة  تجــاوز خطــوط الدفــاع التقليدي
وبكلفــة أقــل. كمــا أن الاعتمــاد المفــرط على الشركاء الخارجــيين في مجــالات حيويــة مثــل الإنــذار 
المبكــر والصيانــة والتســليح والتغطيــة الجويــة خلــق نوعــاًً مــن الهشاشــة البنيويــة، بحيــث يصبــح 
أي تــردد أو إعــادة تموضــع مــن قبــل الحليــف الخارجــي عــاملًاً مؤثــراًً مبــاشرة في حســابات الأمــن 

الــوطني.

ومــع ذلــك، لا ينبغــي النظــر إلى هــذه الصــورة مــن زاويــة الضعــف فقــط. فالحــرب أبــرزت أيضــاًً 
عنــاصر قــوة مهمــة لــدى دول الخليــج، تتمثــل في سرعــة التكيــف، والقــدرة على تعبئــة المــوارد، 
والمرونــة في إعــادة ترتيــب الأولويــات، فــضلًاً عــن أن الــخبرة المتراكمــة في مواجهــة المخاطــر 
دفعــت هــذه الــدول إلى مراجعــة العديــد مــن مســلماتها الســابقة. وهــذا بحــد ذاتــه يمثــل 
نقطــة قــوة استراتيجيــة، لأن الأنظمــة التي تتعلــم مــن الأزمــات وتعيــد بنــاء نفســها على ضــوء 

ــة. ــدروس المســتفادة تكــون أكثر قــدرة على الصمــود في المراحــل التالي ال

الإشارات والدلالات على التحول القادم

في التحليــل الاستراتيجــي، لا تتحــدد الاتجاهــات الــكبرى فقــط مــن خلال الوقائــع الصريحــة أو 
القــرارات المعلنــة، بــل كــثيراًً مــا تتشــكل عبر إشــارات صــغيرة ومتناثــرة تبــدو في ظاهرهــا هامشــية، 
لكنهــا تحمــل في باطنهــا دلالات عميقــة على التحــول القــادم. ومــن هــذا المنظــور، فــإن مرحلــة 
مــا بعــد الحــرب تزخــر بعــدد مــن الإشــارات الضعيفــة التي تســتحق الانتبــاه، لأنهــا تكشــف عــن تــغير 

تدريجــي في العقيــدة الأمنيــة الخليجيــة وفي شــكل العلاقــات الإقليميــة والدوليــة.

ــران” أو  أولى هــذه الإشــارات تتجســد في تحــول الخطــاب الخليجــي مــن الحديــث عــن “احتــواء إي
“خفــض التصعيــد معهــا” إلى الحديــث عــن “الــردع” و”تحــصين الداخــل” و”إعــادة بنــاء القــدرات 
الوطنيــة”. هــذا التحــول في اللغــة ليــس مجــرد تعديــل اصطلاحــي، بــل يعكــس تــغيراًً في الإدراك 
الاستراتيجــي. فعندمــا تنتقــل الــدول مــن منطــق إدارة العلاقــة مــع التهديــد إلى منطــق بنــاء 
القــدرة الذاتيــة على مواجهتــه، فهــذا يــعني أنهــا لــم تعــد تنظــر إلى الخطــر بوصفــه احتمــالًاً عابــراًً، 

بــل كمعطــى دائــم ينبغــي تنظيــم الأمــن على أساســه.

ــح  ــيين. صحي ــع الشركاء الأمن ــل في تصاعــد النقــاش الخليجــي حــول تنوي ــة تتمث والإشــارة الثاني
أن الولايــات المتحــدة ســتظل لاعتبــارات عمليــة وعســكرية اللاعــب الخارجــي الأكثر حضــوراًً، لكــن 
مجــرد فتــح النقــاش حــول أدوار أكبر لتركيــا أو باكســتان أو بعــض القــوى الأوروبيــة والآســيوية يعبر 
عــن ميــل واضــح إلى تقليــل الاعتمــاد الأحــادي. وغالبــاًً مــا تبــدأ التحــولات الاستراتيجيــة الــكبرى 
في شــكل نقاشــات جزئيــة أو تفاهمــات فنيــة أو اتفاقيــات قطاعيــة قبــل أن تتحــول إلى عقيــدة 

مســتقرة.
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ــور  ــارج المنظ ــة خ ــآت الحيوي ــة المنش ــام بحماي ــي الاهتم ــل في تنام ــة، فتتمث ــارة الثالث ــا الإش أم
التحليــة،  المــوانئ، ومحطــات  أمــن  التركيز على  الــدول في  تبــدأ  فــحين  التقليــدي.  العســكري 
والشــبكات الكهربائيــة، والبنيــة الرقميــة، وسلاســل الإمــداد، فإنهــا تكــون عمليــاًً بصــدد الانتقــال 
مــن فهــم ضيــق للأمــن إلى مفهــوم أشــمل يتعامــل مــع الدولــة كوحــدة متكاملــة مــن الوظائف 
الحيويــة. وهــذا التحــول مهــم جــداًً، لأنــه يعكــس اســتيعاباًً لــدروس الحــرب الحديثــة، حيــث يمكــن 

لهجــوم محــدود ومــدروس أن يشــل قطاعــات أساســية مــن دون حاجــة إلى حــرب شــاملة.

وتبرز أيضــاًً إشــارة رابعــة في ازديــاد أهميــة الأمــن البحــري في التفــكير الخليجــي. فالتأكيــد المتكــرر 
ــر، يــدل  ــراني في مضيــق هرمــز، وعلى ضرورة تــأمين طــرق بديلــة للتصدي على رفــض التحكــم الإي
ــة أو في المجــال  ــة قــد لا تكــون على الحــدود البري ــدرك أن المعركــة المقبل ــدأ ي على أن الخليــج ب
الجــوي فقــط، بــل في الممــرات البحريــة والاقتصــاد اللوجــستي. وهــذه نقلــة ذهنيــة بالغــة 
الأهميــة، لأنهــا توســع دائــرة التخطيــط الأمني مــن نطــاق الحــدود الوطنيــة الضيقــة إلى فضــاء 

ــرة للحــدود. الممــرات الاستراتيجيــة العاب

كل هــذه الإشــارات، حين تُُقــرأ معــاًً، تقــود إلى اســتنتاج مفــاده أن التحــول الخليجــي ليــس مجــرد 
ــة إعــادة تموضــع أعمــق قــد يعيــد تشــكيل تعريــف  رد فعــل ظــرفي على حــرب بعينهــا، بــل بداي
الأمــن، وطبيعــة التهديــد، وأولويات الاســتثمار الســياسي والعســكري والاقتصادي في الســنوات 

القادمــة.

الاتجاهات الاستراتيجية

ــة  ــرة للتحــول، فــإن الاتجاهــات الاستراتيجي ــل العلامــات المبك ــت الإشــارات الضعيفــة تمث إذا كان
تمثــل المســارات الأوضــح والأكثر ثباتــاًً التي بــدأت تتشــكل في البيئــة الخليجيــة بعــد الحــرب. ومــن 
خلال قــراءة المعطيــات الراهنــة، يمكــن القــول إن المنطقــة تتجــه نحــو عــدة مســارات مترابطــة 

ســتؤثر بعمــق في شــكل الأمــن الخليجــي خلال المــدى المتوســط.

ــردع الدفاعــي في التفــكير الخليجــي. فبعــد أن كان  ــة ال أول هــذه الاتجاهــات هــو تصاعــد مركزي
ــة  ــز المكان ــكبرى وتعزي ــبيرة على شراء المنصــات ال ــة ك ــز بدرج الإنفــاق العســكري في الســابق يرك
ــكاملًاً  ــاء نظــم دفــاع جــوي وصاروخــي أكثر ت ــة تتجــه نحــو بن ــة، باتــت الأولوي العســكرية التقليدي
ات  ومرونــة، وتعزيــز القــدرة على الاكتشــاف المبكــر والاعتراض السريــع، والتعامــل مــع المــسيّرر
والهجمــات المركبــة. وهــذا يــعني أن الأمــن الخليجــي ســيتجه في المرحلة المقبلة نحو اســتثمارات 

ــة الاستراتيجيــة. أكثر تخصصــاًً وأقــل اســتعراضاًً، تركــز على الفاعليــة العملياتيــة أكثر مــن الرمزي

ثــاني الاتجاهــات هــو دمــج الأمــن الاقتصــادي ضمــن بنيــة الأمــن الــوطني. ففــي ضــوء الحــرب، 
أصبــح واضحــاًً أن الاقتصــاد ليــس مجــرد قطــاع يحتــاج إلى الحمايــة، بــل هــو بحــد ذاتــه ســاحة 
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أمنيــة. فاســتهداف الطاقــة أو تعطيــل الملاحــة أو رفــع تكاليــف التــأمين أو تهديــد سلاســل 
الإمــداد يمكــن أن يكــون لــه أثــر لا يقــل خطــورة عــن الضربــات العســكرية المبــاشرة. وعليــه، مــن 
المرجــح أن تنظــر الــدول الخليجيــة إلى مشــاريع الأنابيــب البديلــة، والمــوانئ المتعــددة، والتخزيــن 
الاستراتيجــي، والــبنى اللوجســتية المرنــة، بوصفهــا أدوات ردع وصمــود، لا مجرد مشــاريع تنموية.

ثالــث الاتجاهــات هــو التــدرج نحــو التعدديــة الأمنيــة. فلا الولايــات المتحــدة ســتختفي مــن الخليج، 
ولا الخليــج ســيقطع صلتــه بهــا، لكــن المرجــح هــو أن نمــوذج العلاقــة ســيتغير مــن اعتمــاد شــبه 
كامــل على ضامــن واحــد، إلى شــبكة مــن الشراكات المتداخلــة. وقــد لا تصــل هــذه التعدديــة إلى 
مســتوى التحالفــات الصلبــة أو المحــاور المغلقــة، لكنهــا ســتظهر في صــورة اتفاقيــات دفاعيــة 
نوعيــة، وشراكات تقنيــة، وتدريــب عســكري، وتعــاون اســتخباراتي متنــوع، بمــا يمنــح دول الخليــج 

هامشــاًً أكبر مــن المنــاورة والمرونــة.

ــاد الــمشروط. لقــد بينــت  ــاد الســلبي وصعــود الحي ــع، فهــو تراجــع جــدوى الحي أمــا الاتجــاه الراب
الحــرب أن مجــرد الامتنــاع عــن الانخــراط لا يكفــي لتحييــد الدولــة عــن التداعيــات، ولذلــك ســتتجه 
الــدول الخليجيــة إلى صياغــة موقــف أكثر فاعليــة: حيــاد لا يــعني الغيــاب، بــل القــدرة على التــأثير 
ــول السياســية، مــن دون  في المســارات، ووضــع خطــوط حمــراء، والمشــاركة في هندســة الحل

التــورط في حــرب مبــاشرة إلا عنــد الضرورة القصــوى.

ــران. فالحــرب أضعفــت الرهــان على  والاتجــاه الخامــس يتمثــل في إعــادة تعريــف العلاقــة مــع إي
إمكانيــة تحويــل الحــوار وحــده إلى أداة كافيــة لضبــط الســلوك الإيــراني، لكنهــا في الوقــت نفســه 
لــم تفتــح أفقــاًً واقعيــاًً لاستراتيجيــة القضــاء الكامــل على إيــران كعامــل تهديــد. وهــذا يــعني 
أن العلاقــة المســتقبلية ســتتأرجح بين مســتويين: الــردع الصلــب لتقليــص المخاطــر، والتواصــل 
الســياسي المحــدود لمنــع الانفجــار الشــامل. وهــذه العلاقــة المركبــة ســتظل واحــدة مــن أكثر 

ملفــات الأمــن الخليجــي حساســية وتعقيــداًً.

التنبؤ الاستراتيجي

تــشير القــراءة الاســتشرافية لمســار الأحــداث إلى أن الخليــج مقبــل على مرحلــة انتقاليــة قــد تمتــد 
لعــدة ســنوات، ولــن يكــون عنوانهــا “الــسلام المســتقر” بقــدر مــا ســيكون “إدارة التهديــدات 
ــمة  ــة حاس ــوم على نهاي ــة لا يق ــع الأكثر واقعي ــعني أن التوق ــذا ي ــن”. وه ــر مزم ــة توت ــن بيئ ضم
ــدرج،  ــد بطــيء ومت ــل على تشــكل نظــام إقليمــي جدي ــة، ب ــلصراع أو على تســوية شــاملة قريب ل

ــة السياســية. ــردع والمرون ــارات متكــررة للقــوة وال تحكمــه اختب

ــاء نظــام أمني هــجين يجمــع  ــج ستســعى إلى بن ــأن دول الخلي الاتجــاه العــام للأحــداث يوحــي ب
بين ثلاثــة مســتويات متكاملــة: أولهــا تعزيــز القــدرات الوطنيــة الذاتيــة، وثانيهــا تعميــق التعــاون 
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ــة.  ــاًً وانتقائي ــة لكــن بصيغــة أكثر توازن الخليجــي المــشترك، وثالثهــا الحفــاظ على الشراكات الدولي
ومــن المرجــح أن يصبــح التركيز على “الصمــود الاستراتيجــي” مســاوياًً في أهميتــه لــلتركيز على 
“الــردع”، لأن الــخبرة الأخيرة بينــت أن القــدرة على الاســتمرار تحــت الضغــط لا تقــل أهميــة عــن 

ــة. ــذ البداي ــع الهجــوم من القــدرة على من

أمــا القــوى الدافعــة لهــذا المســار فتتمثــل في اســتمرار التهديــد الإيــراني، وتــآكل الثقــة الكاملــة 
بالضمانــات الخارجيــة، وارتفــاع الأهميــة الاستراتيجيــة لممــرات الطاقــة، وتزايــد الحاجــة إلى حمايــة 
ــاك  ــة. وفي الوقــت نفســه، هن ــدادات الأمني ــة مــن الارت مشروعــات التحــول الاقتصــادي الخليجي
قيــود واضحــة قــد تبطــئ هــذا التحــول أو تجعلــه غير مكتمــل، مــن بينهــا تفــاوت أولويــات دول 
الخليــج، واخــتلاف تصوراتهــا للعلاقــة مــع إيــران، والاعتمــاد البنيــوي المســتمر على التكنولوجيــا 

والدعــم الخارجــي، فــضلًاً عــن تعقيــدات البيئــة الدوليــة الأوســع.

وتكمــن نقــاط التحــول الــكبرى التي قــد تحــدد شــكل المرحلــة المقبلــة في عــدة ملفــات، أهمهــا 
مســتقبل مضيــق هرمــز، وشــكل أي تفاهمــات أمريكية-إيرانيــة محتملــة، ومــدى نجــاح دول 
الخليــج في ترجمــة خطــاب التكامــل الأمني إلى مؤسســات وآليــات عمليــة، إضافــة إلى قــدرة إيــران 

على إعــادة بنــاء بعــض قدراتهــا أو توســيع أنمــاط الضغــط غير المبــاشر عبر الإقليــم.

بنــاءًً على ذلــك، فــإن التنبــؤ الأقــرب إلى الواقعيــة هــو أن الخليــج ســيتجه إلى تعزيــز مناعتــه 
الاستراتيجيــة أكثر مــن اتجاهــه إلى حســم البيئــة الإقليميــة لصالحــه. بمــعنى آخــر، لــن يكــون الهدف 
في المــدى المنظــور هــو إنهــاء مصــادر التهديــد نهائيــاًً، بــل تقليــص قدرتهــا على الإيــذاء، ورفــع 

كلفــة اســتخدامها، وتقويــة قــدرة الدولــة الخليجيــة على امتصاصهــا والتكيــف معهــا.

السيناريوهات الاستراتيجية

الأمــن  رئيســية لمســتقبل  ثلاثــة ســيناريوهات  يمكــن تصــور  الراهنــة،  المعطيــات  في ضــوء 
الخليجــي، تختلــف في درجــة التصعيــد، وطبيعــة الترتيبــات الإقليميــة، ومســتوى قــدرة الأطــراف 

تناقضاتهــا. إدارة  على 

1.السيناريو الأكثر ترجيحاًً: الحرب الباردة الإقليمية

يبــدو هــذا الســيناريو هــو الأقــرب للتحقــق، لأنــه يجمــع بين بقــاء أســباب الصراع، وتراجــع فــرص 
الحــرب الشــاملة، وغيــاب التســوية النهائيــة. في هــذا الســيناريو، لا تتجــه المنطقــة إلى مواجهــة 
مبــاشرة واســعة، لكنهــا لا تنتقــل أيضــاًً إلى سلام مســتقر، بــل تبقــى في حالــة توتــر مزمــن، ت�ُـدار مــن 
خلال الــردع المتبــادل، والضغــوط غير المبــاشرة، وســباق التســلح، والحــروب الرماديــة، والتحــركات 

الدبلوماســية الحــذرة.
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في ظــل هــذا الســيناريو، ســتواصل إيــران محاولــة اســتخدام أوراق الضغــط غير المبــاشر، خاصــة 
في المجــال البحــري وعبر الــوكلاء والتهديــدات الصاروخيــة، فيمــا تركــز دول الخليــج على التحــصين، 
والتكامــل الدفاعــي، وتنويــع الشراكات، مــن دون الذهــاب إلى قطيعــة شــاملة أو حــرب مفتوحــة. 
ــاًً نتيجــة  ــاراًً داخلي ــد انهي ــران لا تري ــه ينســجم مــع طبيعــة الأطــراف: إي وهــذا الســيناريو مرجــح لأن
حــرب شــاملة، ودول الخليــج لا ترغــب في تحمــل كلفــة مواجهــة كبرى، والولايــات المتحــدة لا تبــدو 

راغبــة في انغمــاس طويــل ومكلــف.

2.السيناريو الأفضل: نظام أمني إقليمي شامل

يقــوم هــذا الســيناريو على نجــاح الأطــراف الدوليــة والإقليميــة في بلــورة ترتيبــات جديــدة للأمــن 
الإقليمــي، تأخــذ في الاعتبــار مصالــح دول الخليــج، وتضــع قيــوداًً على الســلوك الإيــراني، وتؤســس 
لقواعــد أكثر وضوحــاًً في مــا يتعلــق بالملاحــة، والهجمــات الصاروخيــة، ودور الــوكلاء. ولا يــعني 
هــذا الســيناريو بــالضرورة تحــول إيــران إلى شريــك موثــوق، لكنــه يــفترض على الأقــل وجــود 
تفاهمــات تحــد مــن مخاطــر الانفجــار الكــبير، وتســمح بــإدارة التنافــس ضمــن حــدود مضبوطــة.

ورغــم أن هــذا الســيناريو هــو الأفضــل مــن حيــث نتائجــه على الاســتقرار، فإنــه يظــل أقــل احتمــالًاً 
في المــدى القريــب، لأن شروطــه تتطلــب قــدراًً مــن الثقــة المتبادلــة، وضمانــات تنفيذيــة، وإرادة 
دوليــة متماســكة، وهــي عنــاصر لا تبــدو متوفــرة بمــا يكفــي حاليــاًً. ومــع ذلــك، يبقــى هــذا المســار 
هدفــاًً استراتيجيــاًً مهمــاًً ينبغــي ألا يُُســتبعد مــن حســابات دول الخليــج، لأنــه يمثــل الخيــار الأقــل 

كلفــة على المــدى الطويــل.

3.السيناريو الأخطر: التصعيد الإقليمي الواسع

ــارات  ــعثر المس ــراف، أو ت ــد الأط ــن أح ــر م ــوء التقدي ــردع، أو س ــل ال ــيناريو فش ــذا الس ــفترض ه ي
الدبلوماســية، بمــا يــؤدي إلى توســع الصراع ليشــمل هجمــات أوســع على البنيــة التحتيــة للطاقة، 
أو إغلاقــاًً فعليــاًً لمضيــق هرمــز، أو انخراطــاًً أكثر مبــاشرة مــن بعــض دول الخليــج في المواجهــة. 
وفي هــذه الحالــة، ســتكون المنطقــة أمــام أزمــة أمنيــة واقتصاديــة شــاملة، تــتضرر فيها أســواق 
الطاقــة العالميــة، وتتراجــع ثقــة المســتثمرين، وتتعــرض مشــاريع التنميــة الخليجيــة لانتكاســات 

كــبيرة.

هــذا الســيناريو أقــل ترجيحــاًً مــن ســيناريو الحــرب البــاردة الإقليميــة، لكنــه يظــل قائمــاًً، لأن البيئــة 
الحاليــة مشــبعة بعنــاصر ســوء التقديــر والتوتــرات غير المضبوطــة. ولــذا فــإن مجــرد انخفــاض 
احتمالــه لا يبرر تجاهلــه، بــل على العكــس، ينبغــي أن يكــون حــاضراًً بقوة في التخطيــط الاستراتيجي، 
الخدمــات  واســتمرارية  البحــري،  والتأهــب  الحيويــة،  المنشــآت  حمايــة  مســتوى  على  خاصــة 

الأساســية.
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التقدير العام

تــشير المحصلــة العامــة للتحليــل إلى أن الخليــج دخــل بالفعــل مرحلــة استراتيجيــة جديــدة، لــم 
يعــد فيهــا الأمــن مســألة يمكــن اختزالهــا في حمايــة خارجيــة أو في صفقــات تســليح أو في رهانــات 
ــأدوات المــاضي،  ُـدار ب دبلوماســية جزئيــة. لقــد أصبحــت البيئــة الإقليميــة أكثر تعقيــداًً مــن أن ت�
وأكثر انكشــافاًً مــن أن تســمح بالطمأنينــة التقليديــة، وأكثر تشــابكاًً مــن أن تُُعالــج بمنطــق رد 

الفعــل المؤقــت.

فالحــرب الأخيرة أثبتــت أن التهديــد الإيــراني ليــس مجــرد ملــف ســياسي قابــل للتفــاوض أو موجــة 
ــاج أدوات ضغــط  ــد مســتمرة، قــادرة على التكيــف، وعلى إنت ــة تهدي ــل هــو بني ــرة، ب تصعيــد عاب
مرنــة ومتجــددة. وفي المقابــل، أثبتــت أيضــاًً أن دول الخليــج، رغــم مــا تملكــه مــن ثقــل مــالي 
بنائــه  آليــات  أولوياتــه، وفي  الأمــن، وفي  تحتــاج إلى مراجعــة شــاملة في مفهــوم  وســياسي، 

المــؤسسي والتكامــل الإقليمــي حولــه. 

وعليــه، فــإن التقديــر الأرجــح هــو أن الخليــج ســيتجه خلال الســنوات المقبلــة إلى بنــاء مقاربــة 
ــز المناعــة الذاتيــة، وتوســيع قاعــدة الشراكات، وتقليــص  أمنيــة تقــوم على ثلاثــة مرتكــزات: تعزي
قابليــة الداخــل للاختراق أو التعطيــل. غير أن نجــاح هــذه المقاربــة ســيبقى رهنــاًً بقــدرة دول 
الخليــج على تجــاوز الفجــوة بين الإدراك الاستراتيجــي الجديــد وبين البنيــة المؤسســية القديمــة، 

أي بين اقتناعهــا بضرورة التغــيير وبين سرعتهــا في تنفيــذ هــذا التغــيير على الأرض.

التوصيات الاستراتيجية

تقــتضي المعطيــات الراهنــة أن يتحــرك صانــع القــرار الخليجــي مــن منطــق إدارة الأزمــة إلى 
منطــق إعــادة بنــاء البيئــة الأمنيــة مــن جذورهــا. وهــذا يتطلــب:

1 النظــر إلى الأمــن بوصفــه منظومــة شــاملة لا تنــحصر في البعــد العســكري، بــل تشــمل 
المجتمعيــة  والقــدرة  الإمــداد،  الرقمــي، وسلاســل  والفضــاء  والمــوانئ،  والميــاه،  الطاقــة، 
والمؤسســية على الصمــود. فالدولــة الحديثــة لا تُُشــل فقــط عندمــا تُُقصــف حدودهــا، بــل 
أيضــاًً عندمــا تُُضرب وظائفهــا الحيويــة أو تُُربــك شــبكاتها الأساســية. ومــن هنــا، تصبــح الأولويــة 
الأولى هــي تسريــع بنــاء منظومــة دفــاع جــوي وصاروخــي خليجيــة أكثر تــكاملًاً، لا على مســتوى 
الشراء فقــط، بــل على مســتوى الإنــذار المبكــر، وتبــادل البيانــات في الزمــن الحقيقــي، والتنســيق 
يمكــن  لا  للحــدود  العابــرة  التهديــدات  إن  والإجــراءات.  المعــايير  بعــض  وتوحيــد  العمليــاتي، 
ة لا يعترفــان بالحــدود  مواجهتهــا بمنطــق الســيادة الأمنيــة المنفصلــة، لأن الصــاروخ أو المــسيّرر

السياســية عندمــا يتعلــق الأمــر بزمــن الاســتجابة.
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ــة مــن منظــور أمني متعــدد الطبقــات. ويشــمل ذلــك  2 تحــصين البنيــة التحتيــة الحيوي
منشــآت النفــط والغــاز، والمــوانئ، ومحطــات تحلية الميــاه، والشــبكات الكهربائية، ومراكــز البيانات، 
وأنظمــة النقــل والاتصــالات. ويجــب أن ينتقــل التفــكير مــن حمايــة النقطــة إلى حمايــة الوظيفــة؛ 
أي مــن حمايــة المــبنى أو الموقــع فقــط إلى ضمــان اســتمرار الخدمــة حتى في حــال تعــرض جــزء 

مــن المنظومــة لــلضرب أو التعطيــل.

3 تنويــع الشراكات الأمنيــة دون كسر الشراكــة الأمريكيــة. فالمطلــوب ليــس اســتبدال شريك 
بآخــر، بــل بنــاء شــبكة أوســع مــن العلاقــات الدفاعيــة والتقنيــة والاســتخباراتية، بمــا يمنــح دول 
الخليــج مرونــة أكبر، ويقلــل مــن مخاطــر الارتهــان لمصــدر واحــد. وهــذه التعدديــة ينبغــي أن ت�ُـبنى 
ات، أمــن بحــري، دفــاع  على أســاس الاحتياجــات الواقعيــة: دفــاع جــوي، تقنيــات مضــادة للمــسيّرر

ســيبراني، صناعــات دفاعيــة مشتركــة، وتدريــب نوعــي.

كمــا تبرز أهميــة بنــاء استراتيجيــة للأمــن الاقتصــادي تكــون جــزءاًً أصــيلًاً مــن العقيــدة الأمنيــة، لا 
مجــرد ملحــق بهــا. ويشــمل ذلــك الاســتثمار في طــرق تصديــر بديلــة، وتعزيــز التخزيــن الاستراتيجــي، 
وتطويــر المــوانئ البديلــة، ورفــع كفــاءة الربــط بين الخليــج والبحــر الأحمــر وبحــر العــرب، بمــا يقلــل 

مــن مســتوى الارتهــان لمضيــق هرمــز بوصفــه نقطــة اختنــاق استراتيجيــة.

4. دبلوماســياًً، ينبغــي أن تنتقــل دول الخليــج مــن موقــع المتلقــي لنتائــج التفاهمــات 
الدوليــة إلى موقــع المشــارك في صناعتهــا. فالتجــارب الســابقة أثبتــت أن أي تســوية لا تضــع 
التهديــدات الصاروخيــة والبحريــة والــوكلاء ضمــن إطارهــا ســتظل تســوية ناقصة، بــل قد تتحول 
إلى هدنــة مؤقتــة تعيــد إنتــاج الخطــر في صــورة أكثر تعقيــداًً. ولذلــك، فــإن المبــادرة الخليجيــة 
يجــب أن تتجــه نحــو طــرح رؤيــة أمــن إقليمــي تقــوم على مبــادئ واضحــة: حريــة الملاحــة، عــدم 
اســتهداف البنيــة التحتيــة المدنيــة، ضبــط التهديــدات غير المتكافئــة، ورفــض اســتخدام الــوكلاء 

كأدوات نفــوذ إقليمــي.

وفي المســتوى الأعمــق، تحتــاج دول الخليــج إلى ترســيخ ثقافــة الاســتباق الاستراتيجــي، 
أي الانتقــال مــن انتظــار التهديــد ثــم الــرد عليــه، إلى رصــد إشــاراته المبكــرة، وتقليــص 
نقــاط الضعــف التي يمكــن أن يســتغلها، وبنــاء خيــارات متعــددة قبــل أن تفــرض الأزمــة 
منطقهــا. فالخطــر في البيئــة الإقليميــة الراهنــة لــم يعــد يكمــن فقــط في قــوة الخصــم، 

بــل أيضــاًً في بــطء التكيــف معــه.
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الخلاصة التنفيذية

إن الأمــن الخليجــي لــم يعــد يُُقــاس بكميــة الــسلاح أو حجــم التحالفــات فقــط، بــل بقــدرة الدولــة 
والنظــام الإقليمــي على الصمــود، والتكيــف، والــردع، ومنــع الخصــوم مــن تحويــل نقــاط القــوة 
ــة، مهمــا بلغــت  ــة الخارجي ــة. لقــد أظهــرت الحــرب أن الحماي ــة إلى نقــاط ضعــف أمني الاقتصادي
أهميتهــا، لا تكفــي وحدهــا، وأن الحــوار مــع الخصــم، مهمــا كان ضروريــاًً، لا يــغني عــن بنــاء القــدرة 
الذاتيــة، وأن الحيــاد، مهمــا بــدا عقلانيــاًً، لا يضمــن النجــاة مــن تداعيــات الصراعــات إذا لــم يُُدعََــم 

بمنظومــات صلبــة للــردع والتحــصين.

وبنــاءًً على ذلــك، فــإن المرحلــة المقبلــة ســتكافئ الــدول التي تنجح في الجمع بين الردع العســكري، 
والمرونــة المؤسســية، والتنــوع في الشراكات، والدبلوماســية الوقائيــة، والأمــن الاقتصــادي 
ضمــن رؤيــة واحــدة متماســكة. أمــا الــدول التي ســتظل تفكــر بــالأدوات القديمــة في بيئــة 
متــغيرة، فســتجد نفســها أكثر عرضــة للضغــط والاســتنزاف. ومــن ثــم، فــإن الرهــان الحقيقــي لا 
يتعلــق فقــط بمنــع الحــرب المقبلــة، بــل ببنــاء نظــام أمني يجعــل الخليــج أكثر قــدرة على العيــش 

لـم إقليـمـي مضـطـرب. تـأثير حتى في ـظـل عاـ والاـسـتمرار والـ
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